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 بسم االله الرحمن الرحيم
 العجلة وآثارها

       الحمد الله
                       يا رسول االله هل أتى عليك   :           أنها قالت-             رضي االله عنها -      عائشة         من حديث   )     خ، م (    خرج   :        عباد االله

     إذ  ،                          شد ما لقيت مـنهم يـوم العقبـة                        لقد لقيت من قومك، وكان أ «  :                             يوم كان أشد من يوم أحد، فقال
                                           فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهمـوم عـلى             بن عبد كلال،                           عرضت نفسي على ابن عبد ياليل 

                                                              بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتنـي، فنظـرت فـإذا      وأنا                    وجهي، فلم أستفق إلا 
         إليك ملك    االله           وقد بعث  ،                لك وما ردوا عليك                      إن االله قد سمع قول قومك   :              فناداني فقال ،         فيها جبريل

                    يا محمد إن االله قـد سـمع   :                                فناداني ملك الجبال وسلم علي ثم قال  :      قال ،                    لتأمره بما شئت فيهم ؛     الجبال
                      ما شئت، إن شئت أن أطبق  ي                                   وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك ف ،                           قول قومك لك، وأنا ملك الجبال

   ،                               يخرج االله من أصلابهم من يعبد االله وحده           بل أرجو أن   :                  صلى االله عليه وسلم       فقال  ،            عليهم الأخشبي
  . »ً             ً لا يشرك به شيئا

ِفاصبر كما صبر أولوا العزم  ﴿                                                           إن نبينا في فعله هذا كان مقتفيا ومهتديا بأمر ربه جل وعلا له  :        عباد االله ْ َ ْ َ ُْ َُ َ َ َ َْ ِ                       ِ ْ َ ْ َ ُْ َُ َ َ َ َْ ِ
ْمن الرسل ولا تستعجل لهم ْ ُ ُُّ َّ ِ ْ َ ََ َ َ ِ ِ                      ْ ْ ُ ُُّ َّ ِ ْ َ ََ َ َ ِ ً                                       ً وهو القدوة المثلى، أولى الخلق التزامـا بهـذا                صلى االله عليه وسلم        فكان ﴾ِ

ِلا تحرك به لسانك لتعجل به ﴿         قال تعالى  و  .     الأمر ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َ ََ َ ِّْ َُ                        ِ ِ ِ ِِ َِ ََ ْ َ ََ َ ِّْ          خلقـه                صـلى االله عليـه وسـلم                 وقد كـان النبـي   ﴾َُ
     بـل  ،                                                              ويتأدب بآدابه، لذلك التزم بهذا التوجيه المبارك، فلم يكـن يـستعجل ،              يتخلق بأخلاقه ،      القرآن
  .                        ى ويصبر،وإلى هذا أرشد أمته ن       كان يتأ
       ء الـشرع          التـي جـا ،                                                          إن العجلة في الأمور التي ينبغي التريث فيها، من الـصفات المذمومـة  :        عباد االله

              وهـو مـن مقتـضى  ،                               العجلة طلب الشيء وتحريه قبـل أوانـه "  :        الأصفهاني           قال الراغب   .            بالنهي عنها
   هـ .   أ "                   العجلة من الشيطان :         حتى قيل ،                                 فلذلك صارت مذمومة في عامة القران ،      الشهوة
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                                                      الاستعجال بالدعاء على الأهل والمال والولد عند الغضب، قـال  :                             ومن الأمثلة على العجلة المذمومة
َويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان ع ﴿  :     تعالى َ َُّ َ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ِّ ْ                                          َ َ َُّ َ ْ َُ ْ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ ُ َ َِ ِّ ًجولاْ ُ    ً ُ﴾  .   
                                                          أن رجلا من الأنصار أناخ ناضحا له، فركبه ثم بعثه، فتلدن عليـه   :      وفيه        جابر        من حديث  )  م (  د    وعن

   مـن  «                 صلى االله عليه وسلم                       شأ لعنك االله، فقال النبي   :           ، فقال له -                   أي تلكأ ولم ينبعث –           بعض التلدن 
           لا تـدعوا عـلى ْ                            ْأنـزل عنـه، فـلا تـصحبنا بملعـون،  «          ل االله، قال                 قال أنا يا رسو » ؟              هذا اللاعن بعيره

                                                                                     أنفسكم، ولا تدعوا على أموالكم، ولا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا من االله ساعة يسأل فيها عطاء 
  . »           فيستجيب لكم

      صـلى االله                                أبي هريرة رضي االله عنه أن النبـي        حديث ن م  )    خ م (   في                                 ومنها استعجال المرء إجابة دعائه ف
  . »                    قد دعوت  فلم يستجب لي   :        يقول ،                   جاب لأحدكم ما لم يعجل   يست «  :      قال         عليه وسلم

   ،                 ولا يطمئنـون فيهـا ،                     تمون ركوعها ولا سـجودهاُ     ُ  فلا ي ،              المصلين في صلاتهمِ                 ِ ومنها استعجال بعض
                   صلى االله عليه وسلمً                                             ًحديث أبي هريرة رضي االله عنه أن رجلا صلى عند النبي     ن م  )    خ م (          وقد جاء في 

           إذا قمت إلى  «  :          ثم قال له   . »                    في كل مرة يقول له ذلك                              ارجع فصل فإنك لم تصل، ثلاث مرات  «        فقال له 
                                                                                   الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك مـن القـرآن، ثـم اركـع حتـى 

ًتطمئن راكعا  ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ًً                                                            ً   .       الحديث » . .ًً
    ابـن                                         قبل التفكر والمشاورة والاستخارة، ولهذا قـال                                  العجلة المذمومة، هي القطع في الأمور   :        عباد االله
                                                  ل يقول قبل أن يعلم، ويجيـب قبـل أن يفهـم، ويحمـد قبـل أن ِ  جَِ      َ إن الع  : -         رحمه االله -         البستي     حبان

                                                        ل تصحبه الندامة،  وتعتزله السلامة، وكانـت العـرب تـسميها أم ِ  جَِ                          َ يجرب، ويذم بعد ما يحمد، والع
     هـ .   أ        الندامات

                           وقد يكون مع المستعجل الزلل          ض حاجته                 قد يدرك المتأني بع
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                    فـإن ذلـك محمـود ولـيس  ،                        وانتهاز الفرص إذا حانت ،                والمبادرة إليها ،                        أما المسارعة إلى فعل الخيرات
ها الـسموات والأرض أعـد ﴿  :         قال تعالى  .       بمذموم َّوسارعوا إلى مغفرة مـن ربكُـم وجنـة عرض ِ ٍ ٍ ُِ ُ ُ ـ ُ َ ُْ َ َّ ْ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِّ ََّ ْ َ ِ ِ                                ُ                       َّ ِ ٍ ٍ ُِ ُ ُ ُ َ ُْ َ َّ ْ ْ َّ ِّ َ َ ََ َ َ َ َ َ ِّ ََّ ْ َ ِ ْ  تْ ِ
َللمتقين ِ َِّ ُ ْ       َ ِ َِّ ُ َوعجلت إليك رب لترضى ﴿  :                     وقال موسى عليه السلام  .  ﴾ْ ُ َْ ََ ِ ِّ ْ ََ َ ِْ ِ                  َ ُ َْ ََ ِ ِّ ْ ََ َ ِْ                  صلى االله عليـه وسـلم     وقال   .  ﴾ِ

                              السفر قطعة من العذاب، فإذا قضى  «                 صلى االله عليه وسلم       وقال  » ر    الفط                          ما تزال أمتي بخير ما عجلوا  «
   .  »                                  أحدكم نهمته من وجهه، فليعجل إلى أهله
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  :             الخطبة الثانية
   :        عباد االله
                                     في أمور الطلاق، فتجدها لفظة دارجـة عـلى        الناس           استعجال بعض  :                      صور الاستعجال المذموم   ومن

                    ويقع من الهم والغم  ،                                                  لرجل زوجته، فتتشتت الأسرة، ويضيع الأطفال، وتهدم البيوت             لسانه، يطلق ا
  .              ما االله به عليهم

ُوكم من أب استعجل في زواج ابنته دون تريث وتثبت، فسام الزوج ٍ                                                         ُ   .                  ابنته سوء العذابٍ
ً                                                                               ًوكم من شاب استعجل  تحصيل لذته، فوقع في فاحشة الزنى واللـواط، فكـان عاقبـة أمـره خـسرا، 

َان ذلك سببا في غ  وك ً                َ     .                          ه في مستنقع الرذيلة والأمراضِ  قَِ  رًَ
                                                                                وكم من مغرور بقوته أوقعه الشيطان في شراكـه، فأوقعـه في شـجار نـتج عنـه عاهـة مـستديمة، أو 

                             من الحوادث المروعة التـي كانـت    وكم  .                                                جراحة أليمة، أو سجن طويل، وربما وصل الأمر إلى الموت
      كـم مـن   .               إلا بسبب العجلـة        وما ذاك                   يرة، وعاهات مزمنة،                    نفس كثيرة، وأمراض خط أً           ًسببا لإزهاق 

      .                            بسيارته، فكان الموت أسرع منهَ                                  َشاب  تحمس بتشجيع أصحابه فسابق الموت
            عـن أبي أمامـة           وفيما يروى    ،                ووجوه غير مشروعة ،                                        وكم من مستبطئ للرزق،  فيطلبه من طرق محرمة

ً                ً أن نفـسا لـن تمـوت    وعـيُ                    ُ إن روح القدس نفث في ر «                   صلى االله عليه وسلم     قال    :              رضي االله عنه قال
                                                   فاتقوا االله، وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم اسـتبطاء  ،                               حتى تستكمل أجلها، وتستوعب رزقها

  . »                     نال ما عنده إلا بطاعتهُ     ُ لى لا ي ا                            أن يطلبه بمعصية، فإن االله تع ،     الرزق
        ه اليـأس                                                                            ومنها الاستعجال في نتائج الدعوة إلى االله، فإن البعض يستعجل نتيجة جهوده، وربـما غلبـ

   .                       حتى يتخلى عن هذا الطريق
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             ، لم تعد قـاصرة         بلا علم                                                            ومنها الاستعجال في الفتوى، فالجرأة على الفتوى، والخوض في أمور الشرع
                                                  ، حتـى نـصب بعـض العامـة أنفـسهم مفتـين، بـل تعـدى الأمـر إلى       فحسب                على أنصاف المتعلمين

  !                              السفهاء، وبعض الصحفيين والإعلاميين
   .                            وتبديعهم أوتفسيقهم أوتكفيرهم                الحكم على الأشخاص،                  ومنها الاستعجال في 

           ما أسرع سريـان  ف   »ً                                ًكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع و «          الإنسان   سمع ي                     ومنها التحديث بكل ما 
         المجـالس َ                                                                       َالإشاعات، وما أفتك أثر الدعايات، خبر تتناقلـه الأنبـاء والوكـالات، ويـصبح حـديث

              إشـاعات باطلـة،   .                                قق المتحرون، وجدوه كخبر موت شـارون                                والمناسبات، وإذا تأمل المحققون، ود
    .            ونقل بلا تثبت

                                    عن عائشة رضي االله عنها قالت استأذن رهط   )    خ م (    ففي        أمته     يرشد                   صلى االله عليه وسلم        والمصطفى 
       ، فقال  ة                                               فقالوا السام عليك، فقلت بل عليكم السام واللعن               صلى االله عليه وسلم                   من اليهود على النبي 
           ، قلـت أو لم  »              رفـق في الأمـر كلـه                          يا عائشة، إن االله رفيق يحب ال «  :              بأبي هو وأمي                 صلى االله عليه وسلم

                                         إن االله رفيق يحب الرفـق، ويعطـي عـلى الرفـق مـا لا  «  :       ، وقال »          قلت وعليكم «                   تسمع ما قالوا؟ قال 
    »                                    يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه

           إن الرفـق لا  «  )  م (             فيقـول كـما عنـد                              أن الرفق والأناة سبب لكل خـير                صلى االله عليه وسلم         بل يؤكد  
  ،               مـن فقـد الرفـق               صـلى االله عليـه وسـلم       ويحذر  »            شيء إلا شانه                             يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من

    »                    من يحرم الرفق يحرم الخير «                             أيضا من حديث جرير بن عبد االله  )  م (             فيقول كما عند 
                                                        حين تستأثر المشاعر، فتحتـاج إلى التهدئـة والتـسكين، وحـين تـشعر    رفق          د الحاجة لل ت   وتش  :        عباد االله

                               فع أسهم الغـيرة لـدين االله، فحـين ذاك                                                   النفوس بالضيم، فتتطلع للانتصار، وحين يشيع المنكر، فترت
                                                                               يجب أن تضبط التصرفات، بميزان صريح النقل، وأن  تحكم بصحيح العقل، وأن  تحلى بـالحلم، وأن 

             ولا يعني الحلـم   .                                                                        تجمل بالرفق، وعلى المسلمين أن يعلموا ؛ أن الاستفزاز قديم، وأن العاقبة للمتقين
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                                            الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا القعود عـن                                      تبلد الإحساس، ولا موت المشاعر، ولا إضاعة 
ٍ                                                                                  ٍنصرة المظلومين، والبراءة من الكافرين، ولكنه تريث وتعقل في الحركات، وتأن في التصرفات، ونظر 
                                                                             محمود في العواقب، وتقدير للمصالح والمفاسـد، إنـه كـبح جمـاح الـنفس والهـوى، واستـشارة لألي 

  .    علماء                               الأحلام النهى، ووقوف عند أقوال ال


